
 تكنولوجيـــات قـــادرة علـــى تغيـــير مســـار
التجارة العالمية إلى الأبد
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تعِد خمس تكنولوجيات بإحداث ثورة في مجال إدارة الموارد وعمال التجارة الدولية. وفي الوقت الذي
ترتبـــط فيـــه بعـــض هـــذه التكنولوجيـــات مـــدى فعاليـــة العمليـــات والمراحـــل المتبعـــة، تهتـــم بعـــض
التكنولوجيـــات الأخـــرى بجعـــل الســـوق العالميـــة أقـــرب إلى المنـــاطق الأكـــثر عزلـــة. وقـــد دافـــع المنتـــدى

الاقتصادي العالمي عن هذه الرؤية.

منـذ زمـن ليـس ببعيـد، كـانت أخبـار التجـارة الدوليـة مـن المواضيـع المملـة الـتي لا تحتـل أولى صـفحات
الصحف العالمية، وغالبا ما تبقى في طي النسيان دون أن يليها الكثيرون اهتمامهم. لكن، تغير هذا
الوضع بشكل جذري خلال الفترة الأخيرة. ويعود السبب وراء ذلك إلى الموافقة على اتفاقية التجارة
الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية (ونظيرتها مع كندا)، والانسحاب اللاحق منها،
والسـياسات الحمائيـة لدونالـد ترامـب (مـع إدراج تعريفـات جديـدة علـى كـل مـن الـواردات الأوروبيـة
كثر والصينية وشركائها الأمريكيين: المكسيك وكندا أيضا). وقد أدى هذا الوضع إلى تسليط الضوء أ

على مسألة التجارة العالمية.
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في خضم هذا الجدل، ذو الطابع السياسي، لا زالت وسائل الإعلام لم تركز بالشكل الكافي على الثورة
التي يمكن أن تشهدها التجارة العالمية في الأيام القادمة، والتي قد تكون الأضخم من نوعها. ويكمن
كثر كثر شمولية وأ هذا التغير في الثورة الصناعية الرابعة، التي ستكون نتيجة عمليات وسلاسل إنتاج أ

فعالية.

 يواجه العالم مرحلة جديدة من التغيرات، التي لا تخلو من المخاوف والجدل،
على غرار مظاهر التغيير التي شهدها سابقا

عموما، لا يعد الابتكار التكنولوجي المزع بالظاهرة الجديدة في وقتنا الراهن، خاصة بالنسبة لنظام
كثر التجارة العالمية. فعلى سبيل المثال، ساهم اكتشاف المحرك البخاري في جعل العالم متصلا ببعضه أ
مــن أي وقــت مــضى. علاوة علــى ذلــك، أرسى اكتشــاف حاويــات الشحــن أســس العولمــة. وفي وقــت
لاحـق، ساعـدت تكنولوجيـات علـى غـرار التعـرف الضـوئي علـى الرمـوز، الـتي تساعـد علـى قـراءة أرقـام
حاويات الشحن، أو تحديد الهوية بموجات الراديو، أو إدخال رموز الاستجابة السريعة لتحديد وتتبع

الشحنات، أو رقمنة الوثائق التجارية في تعزيز موثوقية وفعالية التجارة العالمية.

في الوقت الراهن، يواجه العالم مرحلة جديدة من التغيرات، التي لا تخلو من المخاوف والجدل، على
كــثر حــدة. فقــد غــرار مظــاهر التغيــير الــتي شهــدها سابقــا. لكــن، يمكــن أن تكــون المخــاوف المســتقبلية أ
ية تحدث الابتكارات المختلفة، التي تؤثر على جميع أجزاء دورة حياة تبني التكنولوجيا، تحويرات جذر

فيما يتعلق بطريقة التي يتم من خلالها تخصيص الموارد وإدارة التجارة العالمية.

في ظــل هــذا الوضــع، يجــب علــى الشركــات والحكومــات فهــم الاتجاهــات الحاليــة، لضمــان التفــوق
ومنافسة غيرها من الشركات المتخصصة في هذا المجال. ويتمثل التساؤل الذي يط نفسه في، ما
هــي التكنولوجيــات الــتي يجــب أخذهــا بعين الاعتبــار في المســتقبل؟ وكيــف ســتؤثر علــى الحكومــات

والشركات الكبرى العالمية والشركات الصغرى في جميع أرجاء المعمورة؟ وكيف يجب التعامل معها؟  

. البلوكتشين:



يمكــن أن يكــون لتكنولوجيــا دفــتر الأســتاذ المــو المعتمــدة ضمــن تقنيــة البلــوكتشين تــأثير هائــل علــى
ية على غرار غرفة ية العالمية. وفي هذا الصدد، بدأت منظمات تجار سلسلة التوريد في المنظومة التجار
التجــارة والصــناعة في دبي، بــإطلاق مبــادرة مــن أجــل الاســتفادة مــن تكنولوجيــا البلــوكتشين لمعالجــة

قضايا التجارة العالمية، مثل ارتفاع التكاليف وانعدام الشفافية والأمن.

كــثر فعاليــة، تــؤثر الحلــول الــتي تســتند إلى تقنيــة كــثر موثوقيــة وأ إلى جــانب جعــل حركــة نقــل الســلع أ
البلوكتشين على عالم التمويل التجاري. فعلى سبيل المثال، يتم استخدام تقنية البلوكتشين من أجل
تبسيط عملية طويلة وشاقة للحصول على رسالة اعتماد مالي، التي تعد بمثابة آلية دفع مستخدمة

في التجارة الدولية.

.  الذكاء الاصطناعي:



يمكــن توظيــف الذكــاء الاصــطناعي والتعلــم الآلي لتحسين مســارات الشحــن التجــاري، وإدارة مــرور
السـفن والشاحنـات في المـوا. فضلا عـن ذلـك، تمكـن هـذه التقنيـات مـن ترجمـة اسـتعلامات بحـث

التجارة الإلكترونية من لغة إلى بقية اللغات، والاستجابة إلى هذه الطلبات التي تم ترجمتها.

بالإضافة إلى تعزيز نجاعة وفعالية الخدمات المقدمة للمستهلك وتحسينها، تساعد تكنولوجيا الذكاء
الاصطناعي على جعل التجارة العالمية مستدامة. في هذا الإطار، أطلقت شركة غوغل موقع “غلوبل
فيشينغ واتش” خلال سنة ، الذي يعد بمثابة أداة تعتمد على التعلم الآلي لمكافحة الصيد غير
ــة بالاعتمــاد علــى تحركــات الســفن ي القــانوني مــن خلال تــوفير مراقبــة عالميــة لأنشطــة الصــيد التجار
وبيانـات الأقمـار الصـناعية. ويمكـن اسـتعمال هـذا الموقـع مـن قبـل الحكومـات وغيرهـا مـن المنظمـات

الأخرى من أجل تحديد التحركات المشبوهة وتطوير سياسات مستدامة في الصدد.

. المنصات الرقمية:



في وقتنا الراهن، أصبح من السهل تبادل الخدمات عبر الإنترنت. وتتيح المنصات الرقمية مثل منصة
“أبـوورك” مجموعـة كـبيرة مـن الخـدمات وفرصـة التواصـل بين أصـحاب العمـل والعمـال المسـتقلين
للتعاون عن بعد. وتتنوع هذه الخدمات من مطور ويب في صربيا، ومحاسب في باكستان، وأيضا

مساعد افتراضي في الفلبين.

في الوقت نفسه، توفر الشركات الناشئة مثل منصة التعليم الدولية “فيب كيد” فرصة التواصل بين
الأطفال الصينيين والمعلمين الأمريكيين لتعليم اللغة الإنجليزية عن بعد. وتعزز هذه المنصات الرقمية

التواصل، بطريقة لم تكن ممكنة في السابق، دون أية مشاكل بين العملاء ومزودي الخدمات.    

. الطباعة ثلاثية الأبعاد:



تشــير بعــض الــدراسات إلى أن تبــني تقنيــة الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد بسرعــة عاليــة وعلــى نطــاق واســع
وبتكاليف منخفضة، عامل من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة  بالمائة؛
خاصة وأن الطباعة ثلاثية الأبعاد تتطلب عمالة أقل وتقلل من متطلبات الاستيراد. في المقابل، ترى
ــار تعقيــد وحقيقــة الإنتــاج أبحــاث أخــرى أن الآراء السابقــة مفرطــة في التفــاؤل ولا تأخــذ بعين الاعتب
الضخم. وبغض النظر عن هذه المواقف، سيكون للطباعة ثلاثية الأبعاد تأثير على التجارة العالمية،

خاصة في ظل توفر طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد السريعة والاقتصادية.

يق الهاتف: . الدفع عن طر



انطلاقا من تطبيقات مثل “أبل باي” أو تطبيق “أليباي”، أحدثت عمليات الدفع عبر الهاتف تغييرا
على أسلوب عيشنا. كما ساهمت هذه التطبيقات في دعم فرص الكثيرين في السوق. ووفقا لبيانات
البنــك الــدولي، ارتفــع عــدد الأشخــاص الذيــن يســتطيعون اســتعمال حسابــاتهم البنكيــة عــبر الهــاتف
بنســـبة  بالمائـــة بين ســـنتي  و. علاوة علـــى ذلـــك، أتـــاحت الحسابـــات المصرفيـــة عـــبر

الهاتف المحمول الخدمات المالية للجميع، خاصة في الاقتصادات الناشئة.

على سبيل المثال، يملك  بالمائة من البالغين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (حوالي  مليون
شخص) حسابات مصرفية عبر الهاتف المحمول (مقارنة بحوالي  بالمائة فقط في جميع أنحاء العالم).
في المقابـل، تملـك نسـبة  بالمائـة منهـم حسابـا مصرفيـا واحـدا فقـط عـبر الهـاتف المحمـول. وبشكـل
عــام، يساعــد اســتعمال طــرق الــدفع عــبر الهــاتف المحمــول الشعــوب علــى المشاركــة بشكــل أســهل في

التجارة العالمية، سواء كان ذلك بصفتهم مستهلكين أو شركات.

المصدر: وي فوروم الأمريكي
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